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مستخلص البحث

ث عنها القرآن الكريم،  يعتبر الفرح من الانفعالات الإنســانية التــي تحدَّ
وقــد ورد في 22 موضعًــا، حيــث تعــددت أشــكال وروده، وتنوعت ســياقاته 
ودلالاتــه، لتحقــق غايــات و مقاصــد قرآنية تبني الإنســان المســلم، وتضبط 

انفعالاته، وتوجهه الوجهة التي ارتضاها الله تعالى له.
وق��د تطرق��ت ه��ذه �لدر��ص��ة ل��دلالات ومقا�ص��د م�صطل��ح �لف��رح في �لق��ر�آن 

�لكريم من خلال نماذج تطبيقية، فجاءت في ثلاثة مباحث كالاآتي:

 تنــاول المبحث الأول التعريف اللغوي للفــظ الفرح، وتطرق المبحث 
الثــاني لمصطلــح الفــرح في القــرآن الكريــم من حيــث وروده حجمًا وشــكلً 
 وزمنـًـا مع الاســتعانة بالإحصاء وتوضيــح المعطيات في جداول ثــم تحليلها.

وتــم اختيار نماذج مــن الآيات القرآنية: )الآيات: 120 من ســورة آل عمران، 
والآيــة 50 و 81 من ســورة التوبة، والآية 4 من ســورة الــروم(، التي ورد فيها 
مصطلح الفرح  لدراســة دلالاته، و التعرف على مقاصده في المبحث الثالث، 
و ذلــك باعتبــار اختلف زمن وســياق ورودهــا، وباعتماد المنهــج التحليلي 

واستخدام الخطاطات التوضيحية.
وقد تو�صلت �لدر��صة �إلى نتائج وخلا�صات تم �إير�دها في �لخاتمة، �أهمها:

- أن مصطلح الفرح له وظيفة بنائية تربوية، تؤســس لمشاعر وانفعالات 
منضبطة، لا تعارض بينها وبين المعتقد والسلوك.

- أن الفــرح المطلوب شــرعًا هو فرح قيمي، يحقــق معنى العبودية لله 
تعالــى، فالمؤمن عبدٌ لله تعالى، ومشــاعره تتفاعل مع هــذا المبدأ، ولا ينبغي 

أن تستعبده.

217العدد السادس - السنة الثالثة



- أهميــة تدبــر المعاني القرآنية، وتتبــع نظمها وترابطهــا في البناء القرآني 
ككل، لأنها تحتوي الرؤية التي تبني المعتقد والانفعال، وتعقل السلوك.

الكلمات المفتاحية:
فرح- دلالة- مقصد- الإرشاد الرباني- تدبر...

....::::::::::....
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إن القــرآن الكريم هو وحي الرحمن الرحيــم إلى الصادق الأمين، قصد 
عقل وتعقيل العالمين. 

يقــول الله تعالــى: ﴿ ہ ھ ھ ھ     ھ ے ﴾ ]يوســف:2[، فهو 
نســق مفهومي تشــكله مصطلحــات مترابطــة، مطلقة عــن الزمــان والمكان، 
مــن مقاصدهــا الكبرى: مد الإنســان بمجموع التصــورات الموجهة لحركته، 

والضابطة لعلقاته مع عالمي الغيب والشهادة.
وأي خلل في فهم المصطلحات القرآنية ودلالاتها ومقاصدها؛ بالضرورة 
يــؤدي إلى  اعتلل في الرؤية والتصور، واختــلل في العلقات، وفقدان توازن 
 السلوكات والممارسات، وبالتالي اضطراب في التوقيعات الحضارية للأمة)1(.

و مــن المصطلحــات القرآنيــة الجديــرة بالدراســة مصطلح الفــرح في القرآن 
الكريــم، علــى اعتبار أنــه مصطلح دال علــى انفعال من الانفعالات البشــرية، 

النابعة من معتقد الإنسان والمؤثرة في سلوكه.
  من اأهداف الدرا�سة:

 التعرف على الدلالة اللغوية، والاصطلحية للفرح.
 فهــم التطــور الدلالي لمصطلــح الفرح في القــرآن الكريم من خلل 

الآيات المدروسة)2(.

المفاهيــم القرآنية ورؤيــة العالم: د. نعيمة البداوي، ص 389 بتصرف، )بحث ضمن أعمال الندوة   )1(
العلمية الدولية الرابطة المحمدية للعلماء المنظمة بتاريخ 3 و4 يونيو 2014م(.

)2( ســيتم الاقتصار على دراســة الآيات: 120 من ســورة آل عمران، والآية 50 و 81 من سورة التوبة، 
و الآيــة 4 من ســورة الروم، علــى أن يتم التطرق للمواطــن الأخرى الوارد فيهــا مصطلح الفرح في 

دراسات لاحقة بإذن الله تعالى. 

219العدد السادس - السنة الثالثة



 التعرف على بعض ســياقات المدح التي ورد فيها مصطلح الفرح في 
القرآن الكريم.

 التعــرف على بعض ســياقات الذم التي ورد فيهــا مصطلح الفرح في 
القرآن الكريم.

 تبيــن وظيفــة مصطلــح الفــرح في القــرآن الكريم من خــلل الآيات 
المدروسة.

 إدراك مقاصــد مصطلح الفــرح في القرآن الكريم مــن خلل الآيات 
المدروسة.

  المنهجية المعتمدة:
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراســة، و ذلك من خلل 
تتبــع مصطلح الفرح في بعض المعاجــم اللغوية والاصطلحية، ثم إحصاؤه في 
القــرآن الكريم، مع بيان مواضع وروده وأشــكالها، وتحليل نماذج من الآيات 
الكريمــة التــي جــاء الفرح فيها في ســياق المــدح أو الذم، لاســتخلص بعض 

دلالاته و مقاصده، مع الاستعانة بجداول وخطاطات توضيحية.
  الخطة المعتمدة:

تم تناول مصطلح الفرح في القرآن الكريم  بالدراسة في سياقين مختلفين 
هما المدح و الذم، وذلك من خلل ثلثة مواضع ورود هي: سورة آل عمران، 
وســورة التوبة ثم ســورة الروم، على أن يتم تناول باقــي المواضع بالتحليل في 

دراسات لاحقة إن شاء الله تعالى. 
وقد جاءت خطة �لبحث كالاآتي:

مقدمة.
المبحث الأول: مفهوم الفرح لغةً و اصطلحًا.
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المبحث الثاني: مفهوم الفرح في اصطلح القرآن الكريم:
�لمطلب �لاأول: حجم و زمن ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم.

�لمطلب �لثاني: شكل ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم.

المبح��ث الثال��ث: نمــاذج مــن دلالات ومقاصــد مصطلــح الفــرح في 
الكريم: القرآن 

�لمطلب �لاأول: الفرح بالنصر: فرح محمود.

�لمطلب �لثاني: الفرح النفاقي: فرح مذموم.

1- الفرح بما يمس من سوء.
2- الفرح بما يصيب من مصائب.

3- الفرح بالتخلف.
خاتمة.

....::::::::::....

221العدد السادس - السنة الثالثة



المبحث الأول
مفهوم الفرح لغة

 مــن مــادة »ف ر ح«: فرح يفرح فرحًــا، فهو فَرِحٌ، الفــاء و الراء و الحاء 
أصلن عند ابن فارس:

 �أحدهم��ا: على خلف الحزن،)1( أي ما يجده المرء في قلبه من خفة)2(، 
وسرور،)3( وانشــراح الصدر بلذة عاجلة، وأكثر ما يكون في اللذات البدنية)4(، 

والفرحة: البشرى)5(.
يْــن بمعنى: أثقله   و�لث��اني: الإفــراح وهــو الإثقال)6(، يقــال: أفرحه الدَّ

وغمه، ورجل مفرح: أي محتاج مغلوب، وقيل: فقير لا مال له)7(.
والفرح أيضا بمعنى: البَطَر والأشر)8(.   

 يتبين أن لفظ الفرح في اللغة له مدلولات اتفقت من حيث الأصل اللغوي 
)مادة فرح(، واختلفت من حيث الدلالة، فدلت على السرور، البشرى، انشراح 
الصدر، وكذا على الثقل، الغم، البطر، الأشر، وفهم المراد به لا يتحقق إلا من 

خلل دراسة السياقات وفهم المقاصد.

معجم مقايس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس، باب الفاء والراء وما يثلثهما،)499/4( بتصرف.  )1(
)2( لسان العرب: لابن منظور 105/5.

)3( تاج العروس، مرتضى الزبيدي 68/8 بتصرف بسيط.
معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، ص 389.  )4(

أساس البلغة: الزمخشري، ص 471.  )5(
المقاييس، 499/4-500 بتصرف.  )6(

اللسان، 105/5.  )7(
اللسان 105/5.  )8(
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المبحث الثاني 
الفرح في ا�سطلاح القراآن الكريم

المطلب الأول: عدد وزمن ورود م�صطلح الفرح في القراآن الكريم:
بالتتبع الاســتقرائي لمصطلح الفرح في القرآن الكريم، يتبين أنه ذكر 22 
مــرة، وفي 13 ســورة، 9 منها مكيــة و4 مدنية، ويوضح الجــدول حجم وزمن 

وروده تفصيلً بحسب سور القرآن الكريم:

زمن الورودعدد ورود لفظ الفرح بمشتقاته السورة

مدنية3آل عمران

مكية1الأنعام

مدنية2التوبة

مكية2يونس

مكية1هود

مدنية2الرعد

مكية1المؤمنون

مكية1النمل

مكية2القصص

مكية3الروم

مكية2غافر

مكية1الشورى

مدنية1الحديد

17مكية/4مدنية1322المجموع
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يسجل تفاوت حجم ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم بين السور، 
فســورة آل عمران وســورة الــروم توجد بهمــا أعلى نســبة ورود )3 مواضع(، 

تليهما كل من  سورة التوبة، ويونس والرعد، والقصص، وغافر )موضعين(.
و يحظى مصطلح الفرح بحضور في القرآن المكي، حيث ورد ذكره في 9 

سور مكية، مقابل 4 سور مدنية.
ن من فهم الخطــاب القرآني وفهم  إن معرفــة زمــن ورود المصطلح تُمكِّ
مقاصــده، وما شــيوع ورود مصطلح الفرح ومشــتقاته في آي القرآن المكي إلا 
مؤشــرًا على ارتبــاط مفهومه بموضــوع العقيدة والغيبيات، التــي ترتكز عليها 
معــاني القرآن المكي وخصائصه، وإحالة على وظيفة بنائية تربوية للمصطلح، 

سيتم تبينها في قسم الدلالات والمقاصد.
وقد تمحور مصطلح الفرح في آية سورة الروم- موضوع هذه الدراسة كما 
 ســيأتي- وهي مكية- حول الإخبار عن الأمم السابقة، قصد التبشير والتثبيت.
بينمــا ارتبــط مصطلح الفــرح و مشــتقاته في آيات ســورة آل عمــران والتوبة- 

موضوع الدراسة- و هما مدنيتان- بفضح المنافقين و أفعالهم.        
المطلب الثاني: �صكل ورود م�صطلح الفرح في القراآن الكريم:

ورد مصطلح الفرح في القرآن الكريم بأشكال متعددة، تفاوتت من حيث 
العــدد، وتنوعت بين الأســماء والأفعال، هــذه الأخيرة التــي اختلفت أزمنتها 

فشملت: الماضي والمضارع.
ويفصــل الجدول الآتي شــكل ورود مصطلــح الفرح في القــرآن الكريم 

ومشتقاته، حسب الصيغ التي جاء بها:
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المجموععدد ورود اللفظاللفظالصيغة
الفعل الماضي

)شكلين(
2فرح

7
5فرحوا

الفعل المضارع
)6 أشكال(

1تفرح

9

1تفرحوا
2تفرحون

1يفرح
2يفرحوا
2يفرحون

اسم الفاعل
)4 أشكال(

1فرح
6 3فرحون

1فرحين
1الفرحين

مــن خلل الجدول أعله؛ يلحظ أن الصيغ الفعلية هي الأكثر شــيوعًا، 
وفيــه دلالــة علــى أن مصطلح الفــرح يتميز بمــا يتميز بــه الفعل مــن الحركية 
والمرونــة، كمــا أن الزمــن المضارع أكثــر ورودًا من الزمــن الماضي، وهو ما 
يدل على اســتمرارية وتجدد دلالــة مصطلح الفرح، وأنــه مرتبط بأحداث من 

الماضي قابلة للتداول في زمن المستقبل.  
 إن معطيــات حجــم وشــكل وزمــن ورود مصطلح الفــرح في القرآن 
الكريم، تنســجم وتتناسب مع ســياقات الآيات الكريمة التي ورد فيها، وهو ما 
ســيتضح بشــكل جلي من خلل دراســة دلالاته في بعض مواضع وروده على 
ســبيل المثال لا الحصر، وسيقتصر هذا المقال على دراسة نموذجين يختلفان 

من حيث الدلالة وزمن ورودهما، 
�لاأول: الفرح المحمود باعتباره نصرًا، 

و�لثاني: الفرح المذموم باعتباره مرضًا.
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المبحث الثالث 
نماذج من دللت ومقا�سد م�سطلح الفرح في القراآن الكريم

المطلب الأول: الفرح بالن�صر، فرح محمود:
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ﴿  :۵ ربنــا  يقــول 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ى ى   ئائا ئە      ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ ﴾ ]الروم: 1 - 5[.

�صبب نزول �لاآيات �لكريمة: هو انتصار الفرس المجوس على الروم أهل 
الكتاب.

فقــال المشــركون حينهــا: »ظهــر إخواننا علــى إخوانكم-علــى اعتبار 
المشــترَك الوثني بين المجــوس وقريش- ولَنظهرَنَّ عليكم، وفرحوا شــماتةً، 

فشَقَّ على المسلمين وأحزنهم«)1(. 
ونزل القرآن الكريم يَعِد بالنصر المحقق ولو بعد ســنين، تبشيرًا وطمأنةً 

للمؤمنين، فدلَّ على أن مصطلح الفرح في الآية معناه: الاستبشار والسرور.
ودلالته في آيات ســورة الــروم مختلفة تمامًا عن تلك التي في ســورة 
آل عمــران والتوبــة -كمــا ســيتبين في موضعــه-، لأن دلالته في ســورة الروم 

ارتبطت باليقين؛ لوصفه ۵ المخاطَبين به بالإيمان ﴿ ې ﴾.
 كما أن المصطلح جاء في مقابل فرح الشــماتة الشركي الذي أحدث أثر 
الحزن في نفســية المؤمنين، وإن لم يأت ذكر ذلك صريحًا، فرُوح الآيات تؤيد 

هذا المُعطى.)2( 

الكشاف: للزمخشري، 564/4، بتصرف.  )1(
التفسير الحديث: لمحمد عزة دروزة، 430/5.  )2(
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و قد اقترن الفرح بالإيمان والنصر؛ فدل على أنه -الفرح- جزاء ومكافأة 
مستحقة للموقنين بصدق وعد الله تعالى -النصر- قبل حدوثه، لذلك هو فرح 
قِه )المشترك بين جميع  ه )المؤمنون(، ومن جهة مُتَعلَّ محمود من جهة مستحِقِّ
 الرسالات السماوية وهو وحدة المصدر(،  ومن جهة سببه الذي هو نصر الله تعالى.

 ومن مقاصد مصطلح الفرح في الآيات الكريمة: 
- بيان أن الجزاء من جنس العمل.

- ترسيخ العقيدة و تثبيتها.
-  بيان ســنة التداول التي يقصد منها الاعتبار، و يؤكدها قوله ۵: ﴿ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾.

- فتْح أُفُقِ المسلمين على العالم غير المكي.
- التحذير الضمني من الاغترار بالنصر، والركون إلى الراحة والكســل، 
بدليــل قوله تعالــى: ﴿ ئە      ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ئۆ ﴾، لأن النصر يحتاج 
يقيناً دائمًا في الله  ۵، وعملًا دؤوبًا لا يتوقف، ويبقى قابلً لسنة التبدل، وخاضعًا 
 للمشــيئة الربانية، فســنن الله لا تجامل أحدًا، حتى وإن انتمى للإسلم معتقدًا.
وإن كان الســبب الذي هو النصــر متغيرًا وغير ثابت، فكــذا الفرح-النتيجة-، 

يبقى مؤقتًا حتى وإن كان محمودًا.
المطلب الثاني:  الفرح النفاقي، فرح مذموم: 

1- الفرح بما يم�س من �سوء: 
يقــول الله تعالــى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو     ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]آل عمران: 120[.
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الفرح  في الآية الكريمة بمعنى السرور، والإعجاب والابتهاج)1(.
اقترن بالسيئة، فدل على أنه صفة ذميمة وفعل قبيح)2(، ذلك أن الفرح بما 
يمس الآخر من مكروه و شــدة إنما هو شــماتة، يؤكد ذلك أن مصطلح الفرح 
هنا أتى بعد قوله ۵: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾، وفيه إشارة إلى تناهي العداوة 
إلى حدِّ الحسد)3( على أدنى ما يمكن أن يمس الطرف الآخر من خير، وهو ما 
س له الآية الكريمة،  يعطينا صورة متكاملة عن دلالة مصطلح الفرح الذي تؤسِّ
ن  فهــو فــرح متعلقه النفاق وأهله، وانفعال نفســي نابع من قلــوب مريضة تَمَكَّ
منها الحســد والضغينة، فحادت عن الرحمة التي هي قيمة إنســانية)4( تقتضيها 

مثل هذه المواقف-موقف الإصابة بالسوء-.
والخلا�س��ة؛ أن مصطلــح الفرح في الآية الكريمة دل على مرض نفســي 
منابعه الحســد والعداوة، من علماته الابتهاج والشماتة، وطريقة التعامل معه 

هي الإرشاد الرباني إلى التحلي بقيمتي الصبر والتقوى.
يقول الإمام القرطبي: »شرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى، فكان 

ذلك تسليةً للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم«)5(.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 722/5 بتصرف بسيط.   )1(
مفاتح الغيب: فخر الدين الرازي، ج 8/ ص 221 بتصرف.  )2(

إرشاد العقل السليم  إلى مزايا الكتاب الكريم: لمحمد بن محمد المعروف بأبي السعود، ج 543/1.  )3(
تفسير الشعراوي: لمتولي الشعراوي، 1722/2.  )4(

الجامع لأحكام القرآن: أحمد بن أبي بكر القرطبي 5/ ص 281.  )5(
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و فيما يلي خطاطة توضيحية للدلالة التي سبق بيانها لمصطلح الفرح:

2- الفرح بما ي�سيب من م�سائب:
يقول ربنا  ۵: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ   ﴾ ]التوبة: 50، 51[.

الفرح هنا حال مقترن بالقول والتولي عند المنافقين.

�لخطاطة رقم 1
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 فــرح بالقــول: أي التبجح بحســن الرأي)1( حامدين مــا صنعوا )2( بأخذ 
الاحتياط.

وفــرح بالتولــي: أي بالرجوع إلى بيوتهــم وأهليهم)3( متماديــن)4(، بطرًا 
واختيالًا وعُجْبًا وشماتةً)5(.

فــدل الفــرح بذلك علــى دوام الســرور)6(، وأن ذاك شــأنهم في ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم)7(.

وهــو ما يضيــف مُعطى آخر لدلالة مصطلح الفــرح الوارد في الآية 120 
من ســورة آل عمران، ألا وهو طبيعة هذا الانفعال، فهو ليس آنيًّا ينتهي بانتهاء 
الموقف، بل مستمر عند هؤلاء الذين عبَّروا عنه، لأنه صفة فعلية وذاتية اتصفوا 
بها تصورًا وإحساسًــا وقناعةً، ثم ممارســة فعلية وأخلقية، لذلك جاء التعبير 

بصيغة اسم الفاعل »فرحون«.

أمثال هــؤلاء المرضى لا يمكن حــدوث التغيير الإيجابي في نفوســهم، 
لأنهــم حــالات مرضية اســتحكمت فيها العقد النفســية ذات الطابــع المزمن، 
لذلــك جــاء التوجيه الربــاني مناســبًا لطبيعة الحالــة التي وصل إليهــا المرض 
الرضــا، وحســن  إلــى  المؤمنيــن  عــله  أرشــد جــل في  تجلياتــه، حيــث  و 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي، 495/8.  )1(
تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي  134/10.  )2(

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: للألوسي 114/10.  )3(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 496/8 بتصرف.  )4(

تفسير المنار: رشيد رضا، 556/10.  )5(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 562/2.  )6(

تفسير المنار  556/10.  )7(
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التفويــض و التــوكل عليه  لتدبيــر الأزمات والمصائــب، والنابع 
-التــوكل- مــن إيمــان يتجــدد، وكأنــه حــثٌّ للمؤمنيــن مــن الله -ســبحانه- 
 علــى العمــل المتواصل، لتخطــي الطابع المزمن والمســتمر للفــرح النفاقي.

و فيما يلي خطاطة توضيحية للدلالات السابق ذكرها:

�لخطاطة رقم 2
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3- الفرح بالتخلف:
يقول الله تعالى: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڈ﴾  ڈ       ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

]التوبة: 81[.

إن ســبب نــزول الآية الكريمــة؛ هو اعتــذار المنافقين عن غــزوة تبوك، 
و مــا صاحبه مــن مبررات كاذبــة، و قد جاء الفــرح في الآية بمعنــى: الاغتباط 
وشعور النفس بالارتياح والســرور)1(، ولأنه اقترن بالقعود والتخلف، فقد دل 
على أنه نابع من هوى في أنفســهم، بمعنى أنهم فرحوا بقعودهم وتخلفهم بناءً 
على تخطيط مســبق، ولكراهيتهم ضــد المخالفة وهو الجهاد بالمال والنفس، 
كمــا أنهم اغتبطوا بــالإذن النبوي، لأنه في نظرهم  أتاح لهم فرصة لشــن حرب 
نفسية شعارها: ﴿ چ چ ڇ ڇ﴾، فتبين أن سبب الفرح هو النية المُبَيَّتة القاصدة 

للتحريض، والخذلان والتثبيط.
لذلك جاء الرد الرباني مباشــرًا، ويقصدهم قصدًا في شكل وعيد: ﴿ڇ ڍ 
ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ      ڈ﴾، ومــن جنــس العلة التي أشــاعوا أنها موجبة لترك 

النَّفَر -أي قولهم: ﴿چ چ ڇ ڇ﴾-.
وهنا يلحظ أن الآيات السابقة )الآية 120 من سورة آل عمران، و الآية 
50 من سورة التوبة( التي فضحت فرح المنافقين وبينت دلالاته ومقاصده، جاء 
الخطاب الرباني فيهما موجَهًا إلى المؤمنين، وفي سياق التوجيه والإرشاد، بينما 
المخاطبون في هذه الآية هم المنافقون؛ لذلك كان الخطاب بصيغة وعيد، وهو 
ما يدل على أن الفرح النفاقي -في الآية 81 من سورة التوبة- زاد عن حده وتفشى 

تفسير المنار، 658/10.  )1(
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ا حاسمًا يحدد العقوبة المنتظرة، وهو ما يحيل على تنوع في  ضرره، فاستلزم ردًّ
 دلالة المصطلح في السورة الواحدة، كمايؤكد خاصية الغنى في القرآن الكريم.
و فيما يلي الخطاطة رقم 3، توضيحًا لما سبق من الدلالات والمقاصد في هذا 

الموضع الذي ورد فيه مصطلح الفرح في القرآن الكريم:

�لخطاطة رقم3
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E

يمكن اأن ي�ستنتج مما �سبق ما يلي: 
صت الآيات الكريمة موضوع هذه الدراسة قسمين من الفرح:  1- شــخَّ
فــرح إيماني محمــود تجلَّى في الآيــة 4 من ســورة الروم، وفــرح نفاقي مذموم 

وضحته الآيات 120 من سورة آل عمران، و50 و81 من سورة التوبة.        
2- أن الفرح الشــركي كان واضحًا صريحًا، لاخصومة فيه بين المشاعر 
والمعتقدات والســلوكيات رغم فســادها، فيما الفرح النفاقي: مضمر، وعبارة 
عن انفصام مرضي بين الانفعال والمعتقد والسلوك، علمًا أن الأصل في الفرح 

واحد بالنسبة لأهل الشرك والنفاق ألا وهو العداوة لأهل الإيمان.
3-وبالنظر النســقي إلى مواطن الورود الثلثة، يمكن القول إن المقصد 
هو إكســاب المؤمــن مناعــة بالتربية القيميــة المتمثلــة: في الصــبر، والتقوى، 
والرضا، وحسن التوكل، و التي تحمي المؤمن من العدوى وتجعله قادرًا على 
ضبط انفعالاته، ومواجهة مثل هذا النوع من الأمراض النفسية النفاقية وأهلها، 

مهما تطورت أشكال مقاومتها ودرجة خبثها، وكذا وسائل من يتصف بها.
 4- الصفات الحكمية على انفعال الفرح -من مدح أو ذم- يحددها السياق، 
 فالفرح المذموم مرتبط بخبث النية وســوء الطويــة ومنكر الأفعال والمواقف.

و الفرح إن كان سببه مشروعًا، والتزم في التعبير عنه، والاستمتاع به أدب الشرع 
فهو نعمة طيبة يًحِلُّ -بل يجب- الســرور بها، وإن كان ســببه غير مشــروع فل 
يًحِلُّ السرور به، وإن كان مشروعًا؛ فإن التجاوز في التعبير عنه بالبغي والطغيان 

أو الفساد حرام)1(.

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: محمد حسن جبل، ص 1655.  )1(
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5- مصطلــح الفرح في آية ســورة الــروم -وهي مكية النــزول- له وظيفة 
تأييديــة تثبيتية تخدم طبيعة المرحلة، على اعتبار أن المســلمين قلة مســتضعفة، 
وأيضا وظيفة بنائية تربوية، تؤسس لمشاعر وانفعالات منضبطة، لا تعارض بينها 
وبيــن المعتقد والســلوك، وتمهد للمرحلة المدنية التي ســتكون فيها انتصارات 
وإنجــازات، وأيضًــا مواجهات لمواقــف مرضية مصدرها النفــاق وأهله، وكأن 
القرآن المكي المتعلق بمصطلح الفرح يقصد منه إكســاب مناعة مفهومية، ضد 
المشــاعر الســلبية التي تحول النعم إلى نقم، والنابعة من ذات المسلم )الركون 
للنصــر(، وكذا ضد المشــاعر المرضية التي يحملها الآخر )ســواء المشــرك أو 

المنافق(، وبالتالي تحقق الحماية المفهومية الداخلية والخارجية.
6- أن الفرح في مكة تختلف دلالته ومقاصده في المدينة، وذلك بحسب 
ه إليها الخطاب القرآني، وهو ما يؤكد إطلاقية القرآن الكريم  طبيعة الفئة الموجَّ
زمانًا ومكانًا، مصطلحًا ومفهومًا، مقصدًا ودلالة،كما يدل على دقة المصطلح 

القرآني، وانسجام سياقاته مع دلالاته ومقاصده.
7- تعدد مواطن ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم وتنوع أشكالها؛ 
له دلالات ومقاصد، أهمهــا: إغناء مفهوم المصطلح القرآني من داخل القرآن 

الكريم، ولعله وجه من أوجه الإعجاز فيه)1(.
8- إن الفــرح المطلوب شــرعًا هو فرح قيمي، يحقــق معنى العبودية لله 
تعالى، فالمؤمن عبدٌ لله تعالى، ومشــاعره تتفاعل مع هذا المبدأ، ولا ينبغي أن 

تستعبده.                                

)1( جاء مصطلح الفرح في الآيات المدروسة بصيغ اسمية و فعلية، تنوعت بين الفعل الماضي والمضارع 
و اسم الفاعل، )الرجوع لجدول شكل ورود مصطلح الفرح في القرآن الكريم(.  
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9- مفردات القرآن الكريم ليســت فقــط للتعبد بها في الصلة أو التلوة، 
ولا لاســتنباط الأحكام الشــرعية فحســب،)1( وإنما هــي للتدبــر، وتتبع نظمها 
وترابطها في البناء القرآني ككل، لأنها تحتوي الرؤية التي تبني المعتقد، وتضبط 

الانفعال، وتعقل السلوك.
ختامًــا القــرآن الكريــم غنــي بمصطلحات أصيلة بنــاءً ومفهومًــا، دلالةً 
ومقصدًا وتكتســب أصالتها من موقعها داخل النســق القرآني الكلي، والبحث 
فيهــا يضبط الفهم وينظــم الفكر، وبدونهما لا يمكن للباحــث أن يدرك ذخائر 

القرآن الذي لا تنقضي عجائبه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....

المفاهيم القرآنية ورؤية العالم: ص 390.  )1(
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